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22407 ‐ انتحر أخوه ويتساءل تساؤلات خطيرة ف القدر

السؤال

مات أخ الصغير بتعليق نفسه. كان عمره 25 عاما فقط. كانت المشلة عبارة عن شجار بسيط بين أم وبينه. كلنا ف غاية

الدهشة وف حالة حزن شديدة. هناك أسئلة كثيرة أحب أن أسألها عن هذا الوضع. أولا، لماذا اختار اله هذا النوع من الوفاة

ه مثل هذا اليوم فرم والطيبة/واللطف. لماذا أراهما الشديدة ال ؟ ثانيا، عمر والدي 75 عاما وهو ورع/متدين جدا وأملأخ

حياتهما. ثالثا، كيف يمننا أن نساعده (أخ) الذي لم يعد بيننا؟ كيف يمننا رؤيته ف الجنة؟ هل بإماننا أن نبلغه سلامنا ؟

هل سيصله سلامنا ؟

أيضا، عندما تم فحصه لتحديد سبب الوفاة، وجدنا أن وفاته لم تن بسبب الاختناق ولن بسبب كسر عموده الفقري. ما

حدث ف الواقع هو أنه كان يوجد ف غرفت أرجوحة قماشية لطفل. أخذ أخ كرسيا صغيرا كان قريبا منه وربطه ف عنقه

قائلا سأقتل نفس. كانت أم تصل ف نفس الغرفة. نشعر بأنه لم ين انتحارا. ربما كان غضبه هو الذي دفعه لفعل ذلك.

يخبرنا أصدقاؤه بأنه ليس من نوعية الناس الذين يفرون بالانتحار. ف الحقيقة ، كان ينصحهم ضد الانتحار كلما ذكروه.

كانت جنازته جيدة أيضا، ولم يبدو من وجهه أنه يعان أوشيئا من هذا القبيل. كان يبدو وكأنه نائم وما علينا إلا أن نوقظه من

.ش النوم. هل هذا يدل عل

.غاية الإنزعاج بسبب هذا الموت المفاج هذا إذ أننا ف أرجو الرد عل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: لا بد بين يدي هذه الأسئلة من معرفة ثلاثة أمور ه

لا رب ه وتدبيره ومشيئته  فإنه تعالهذا الوجود من خير وشر فهو بتقدير ال ه ، وكل ما يجري فء بقدر الأولا : أن كل ش

غيره ، ولا مدبر معه .

ثانيا : يجب الإيمان بحمته سبحانه وتعال ف أقداره ، فله الحمة البالغة ف كل ما يجري ف هذا الوجود سواء أدركنا ذلك

أم لم ندركه ، بل كثير من حم اله لا تبلغها عقول العباد ، فيجب التسليم له تعال وذلك بالإيمان بمال حمته ، ولا يجوز

الاعتراض عليه ف شرعه ولا ف قدره .

ثالثا : أن الانتحار جريمة كبرى وسوء خاتمة ، فالذي يقتل نفسه فرارا من مصيبة أو ضائقة أو فقر أو نتيجة انفعال وغضب ،
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إنه بهذا يعرض نفسه لعقوبة اله ، فقد قال سبحانه وتعال : ( ولا تقتلوا أنفسم إن اله كان بم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا

وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك عل اله يسيرا ) ، وثبت ف الصحيحين عن النب عليه الصلاة والسلام انه قال : " من

قتل نفسه بحديدة فحديدته ف يده يلجم بها بطنه ف نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بسم فسمه ف يده يتحساه

ف نار جهنم ... الحديث ) .

فما ذكر ف هذه الحالة يجب أن يفوض الحم فيه إل اله سبحانه ، فالظاهر أن ما فعل هو انتحار لأنه علّق نفسه ، أي ربط

عنقه ف حبل فشنق نفسه ، فهو إما أن يون انتحر أو أراد الانتحار فاله أعلم .

واما صلاح الوالدين واستقامتهما فهذا لا يمنع أن يبتليهما اله ببعض المصائب ليظهر بذلك صبرهما ، وليون ف ذلك

تمحيص لذنوبهما فالمؤمن أمره كلّه خير إن أصابته سراء شر فان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فان خيرا له وليس

ذلك إلا للمؤمن . فالابتلاء بالمصائب لا يدل عل هوان العبد عند ربه إذا كان مستقيما عل طاعة اله ، فالإيمان باله وطاعته

وتقواه ه سبب الرامة ، والفر والفسوق والعصيان ه سبب الهوان ومن ابتل بمصيبة فصبر كان ذلك رفعا لدرجاته ،

ه تعالون بفقد حبيب كابن ، أو أخ ، أو والد ، أو زوج أو زوجة ، فالون فقد مال ، وتون مرضا ، وتوالمصائب أنواع ، ت

يبتل عباده بالنعم والمصائب وه الخير والشر كما قال تعال : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) . وإن كان

الانتحار صدر عن جهل وكان الشخص مستقيما عل طاعة اله محافظا عل الصلوات فإنه يرج له العفو من اله سبحانه

وتعال فإنه تعال أرحم الراحمين ، وإن كان يعلم تحريم الانتحار ولنه لجأ إل ذلك ليتخلص من المشلة الت ضاق بها فإنه

عل خطر من التعرض للوعيد والعقاب الذي ورد ف الحديث ، ولنه مع ذلك إن كان مؤمنا باله ورسوله وموحدا له غير

) : ه غفر له ، وإن شاء عذبه ، ثم إذا عذبه فإنه لا بد أن يخرجه من النار ، قال تعاله إن شاء المشرك ، فإنه تحت مشيئة ال

إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : " يخرج من النار من قال لا إله إلا اله

وف قلبه مثقال ذرة من إيمان " .

وأما حاله عند تغسيله وتجهيزه وما ظهر به من المظهر الحسن فقد يستأنس به لحسن حاله ، وحسن عاقبته

 وأنه معذور عند ربه ومغفور له ، ولن لا يجزم بشء من ذلك لأن هذه الأمور غاية ما تفيد أنها تبشر بخير . وإن كان المنتحر

ه له ذنوبه ، ومن ذلك ما فعله بنفسه من التسبب فن الإحسان إليه بالدعاء له بالمغفرة بأن يغفر المسلما موحدا مصليا فيم

قتل نفسه . وأما ما ورد ف السؤال من انتقاد اليفية الت اختارها اله له ليموت بها فهذا نوع اعتراض عل قدر اله ، فاله هو

المقدّر ، وهو خالق كل شء ، وكل شء بقدره سبحانه ، وهو الحيم العليم ، ولن ما كان مخالفا لشرع اله فلا يحتج بالقدر

عليه ، وما يجري ف الوجود من هذه الأمور لا يجوز الاعتراض عل اله ف تقديرها فيجب الإيمان بالقدر ، والإيمان بحمة

. الرب سبحانه وتعال


